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أثر برنامج تدريسي قائم على التعلم التوليدي في التفاعل الصفي في مادة العلوم لدى طلبة
الصف الثالث األساسي في األردن
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د .خالد محمد أبو لوم
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*

تاريخ قبول البحث 2291/1/1

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريسي قائم على التعلم التوليدي في التفاعل

الصفي في مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن ،تكونت عينة الدراسة من

طالبا وطالبة من الصف الثالث األساسي تم اختيارهم بطريقة قصدية من مدرسة حكومية
(ً )63
في مديرية التربية والتعليم لمحافظة البلقاء ،وزعت عشوائياً إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية ()91
طالبا وطالبة ،درست من خالل البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي ،واألخرى ضابطة
ً
طالبا وطالبة ،درست بالطريقة االعتيادية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بأُعداد
()91
ً
بطاقة مالحظة للتفاعل الصفي ،تم التحقق من صدقها وثباتها .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق

ذات داللة إحصائية في التفاعل الصفي في مادة العلوم تعزى للبرنامج التدريسي ،ولصالح

المجموعة التجريبية.

الكلمات المفتاحية :برنامج تدريسي ،التعلم التوليدي ،التفاعل الصفي ،الصف الثالث األساسي.

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.
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 خالد أبو لوم. د،فرح العوامله

........أثر برنامج تدريسي قائم

The Effect of a Teaching Program Based on Generative Learning on
Classroom Interaction in Science among Third Grade Basic Students
in Jordan
Farah Hamdan Al-Awamleh
Dr. Khalid Muhammad Abo Loum*
Abstract:
This study aimed to investigate the effect of a teaching program based
on generative learning on classroom interaction in Science among third
grade basic students in Jordan. The study sample consisted of (36)
students, from third grade basic students, selected from a public school in
Balqa directorate of education. The study sample assigned randomly into
two groups: experimental group of (19) students who studied through a
teaching program based on generative learning, and the control group of
(17) students, who studied through using conventional method. In order to
provide answers to the study question, the researchers used classroom
interaction scales; the validity and reliability of the instrument were
verified. The findings of the study showed statistical significant
differences in the classroom interaction in since attributed to the group, in
favor of the experimental group.
Keywords: Teaching Program, Generative learning, Classroom
Interaction, Third Grade Basic Students.
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المقدمة:

يهددف تعلدديم العلدوم إلددى اإلسدهام فددي أُعدداد الفددرد المدتعلم ،القددادر علدى مواجهددة الحيداة العمليددة

مددن خددالل تزويددده بالمعلومددات والمهددارات األساسددية ،وتنميددة االتجاهددات اإليجابيددة نحوهددا ،و ددذل

العمددل أي ددا علددى تنميددة إبدددا المددتعلم ،وقددد تولددد هددذا االتجدداه نتيجددة الت يددر الس دريع فددي المعددارف
واألساليب التكنولوجية ،واستخداماتها في عالمنا المعاصدر ،و دذل تددريب المتعلمدين علدى اسدتخدام

أساليب التفكير السليمة.

ولمندداهج العلددوم مكانددة متميدزة بددين مندداهج المرحلددة األساسددية ،إذ أصددبح للعلددوم دور بددارز فددي
الحياة المعاصرة ال يمكن االسدت ناء عنده ،فد ارسدة العلدوم فدي المرحلدة األساسدية تسدأُعد الطلبدة علدى

علميددا لددبعا الظ دواهر العلميددة والطبيعيددة
فهددم أنفسددهم والبيلددة التددي يعيشددون فيهددا ،مددا تقدددم تفسد ًا
دير ً
التي تش ل أذهانهم وتشد انتباههم ،ف الً عن تزويدهم بمعلومات ومعارف أساسية ،وتنمية مهارات
متعددددة ومتنوعددة لددديهم ،و ددذل مس دأُعدتهم علددى استسددام ودديم وعددادات واتجاهددات سددليمة و يجابيددة

(.)Shepardson, Britsch & Susan, 2001
ومن دداهج العل ددوم

يره ددا م ددن المن دداهج تتك ددون م ددن ع دددة عناص ددر ه ددي :األه ددداف ،والمحت ددوى،

واستراتيجيات التدريس ،والوسدائل التعليميدة ،واألنشددطة المصداحبة ،والتقدويم الدذي ي ديس مددى نجداح
المنهج في تحقيق األهداف التي وضعها المعلم (.)Ediger, 2005

وب ددالتر يز عل ددى اس ددتراتيجيات الت دددريس فق ددد ق ددام عدي ددد م ددن الب دداحثين بتط ددوير ع دددد م ددن ه ددذه

االسددتراتيجيات د ارسددات القطشددان ( ،)Gashtan, 2016وجدداد الحددق (،(Jad al-Haq, 2016
ولي

) (Lee, 2016لتقددديم المفدداميم العلميددة باسددتخدامهم عمليددات العلددم ،وتنميددة التفكيددر العلمددي

بنائي ددا ،وم ددن ه ددذه االس ددتراتيجيات ال ددتعلم التولي دددي ال ددذي يسد دأُعد المعل ددم والطال ددب ف ددي
تعلم ددا ً
لتحق ددق ً
توضيح طبيعة أهداف النشاط العلمي في مجال العلوم .ولذا فهو قادر على توضيح معندى المفداميم
المت ددمنة فددي المددادة الد ارسددية .مددا يسدأُعد الطلبددة علددى فهددم التفاعددل بددين المعرفددة السددابقة والمعرفددة
الجديدة التي يحاولون فهمها ،وتسأُعد على تحقيق التعلم ذي معنى (.)Al-Bitar, 2017

ويرى ثير من التربويين أن االستراتيجيات والنماذج المنبثقة عن النظرية البنائيدة فدي العصدر

الحديث هي من أف دل االسدتراتيجيات ومدن أبدرز هدذه النمداذج أُنمدوذج الدتعلم التوليددي الدذي يعتمدد

على العمليات التفكيرية التي تنتج من عمل جانبي الدماغ في أثناء تعلم المفداميم وحدل المشدكالت،

وينشأ الدتعلم التوليددي لددى المدتعلم عندد اسدتخدامه اسدتراتيجيات معرقيدة وفدوق معرقيدة للوصدول إلدى
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تعل ددم ذي معن ددى م ددن خ ددالل عملي ددات إنتاجي ددة يمديه ددا الم ددتعلم لد دربب المعلوم ددات الجدي دددة بالمعرف ددة
والخبرات السابقة (.)Afaneh, 2008

وأشدار الشدر ( )Al-Shara, 2013وجداد الحدق ( )Jad Al-Haq, 2016إلدى أن النظريدة

البنائية تفترض ما يأتي:

 .1تنادي بفكرة التدريس من أجل الفهم ،واعتماد الطالب مر ًاز للعملية التعليمية؛ أي أن التدريس
البنائي مبني على مبدأ أن الطالب متعلم نشب و يجابي ،أما المعلم فهو مدرم وقائد لعمليات

التعلم.

 .2تنظر إلى التعلم بأنه عملية بناء مستمرة ونشطة وغرضية ،وعملية تشكيل المعاني عند المتعلم
عملية نفسية نشطة تتطلب جهدًا عقلياً ،فالفرد يبني معرفته بنفسه وليس وعاء فارغاً تسكب قيه
المعرفة حسب اإلرادة (وهنا يشبه البنائيون المتعلم في عملية بنائه للمعرفة بالنبات الذي يصنع

غذاءه بنفسه).

 .3تدعو إلى استخدام العقل واألفكار التي تستحوذ على لب المتعلم لتكوين خبرات جديدة،
والتوصل لمعلومات جديدة ،ويحدث التعلم حين تعدل األفكار التي بحوزة المتعلم ،أو ت اف
إليه معلومات جديدة ،أو بإعادة تنظيم ما هو موجود من أفكار لديه.

 .4ترى أن المعرفدة تبنى بنشاط المتعلمين أنفسهم من خالل تكامل المعلومات والخبرات الجديدة
مع فهمهدم السابدق (المعلومات السابقة) ليصبح التعلم ذا معنى بالنسبة للمتعلم.

 .5تم د على أن التعلم يحدث ويتحدد في ضوء سياق حياتي اجتماعي يتطلب أن تتوفر بيلة
تعليمية مناسبة ،ويتوفر لدى المتعلم درجة من الممقدرة على التواصل االجتماعي مع اآلخرين.

 .6ترى أن البنى المعرقية المتكونة لدى المتعلم تقاوم الت يير بشكل بير ،لذل

اهتم المنحى

البنائي في التدريس بالمفاميم الخاطلة وضرورة تعديلها وتصحيحها قبل وفي أثناء عمليات

التعلم.

 .7على الرغم من أهمية العمليات العقلية التي تمدي بالمتعلم إلى بناء المعرفة والفهم واالستيعام،
إال أنها لم تهمل السلوك واألداء ،ويت ح هذا من تأسيد ثير من البنائيين على أهمية التقويم

البديل المتمثل في تقويم األداء ،واألعمال ،واإلنجازات.

ويقددوم الددتعلم التوليدددي علددى تزويددد الطلبددة بمواقددف تعليميددة تمكددنهم مددن تكددوين خب درات جديدددة

وتوجيدده أسددللة ألنفسددهم ولهخ درين عددن هددذه الخب درات وعطدداء الطلبددة الفرصددة لتحدددي أفكددارهم مددن
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خالل النقد والتحليل ،و ذل اختبار مدى قابليدة أفكدارهم الجديددة للتطبيدق مدن خدالل التنبدم بدالحلول
للمشكالت المختلفة (.)Al- Najdi, Rashed & Abdel Hadi, 2003

ويتكددون الددتعلم التوليدددي مددن أربعددة عناصددر (االسددتدعاء ،والتكامددل ،والتنظدديم ،واإلسددهام) إذ

ير ز االستدعاء على ربب التعلم الجديد بالتعلم السابق ،وير ز التكامل على دمج الدتعلم الجديدد مدع
التعلم السابق وتعديل التصورات البديلة ،وير ز التنظيم علدى اسدتخدام الدتعلم الجديدد بصدورة وظي يدة

ذات معنددى ،فددي حددين ير ددز اإلسددهام علددى التوسددع فددي المفهددوم وتطبيقدده فددي مواقددف حياتيددة جديدددة
(.)Abu Kudiri, 2016

ونظ د اًر ألهميددة التفاعددل الصددفي فددي عمليددة الددتعلم ،فقددد احتددل هددذا الموضددو مر د اًز مهمددا فددي

مجدداالت الد ارسددة والبحددث التربددوي وتُعددد العالقددة بددين المعلددم والمددتعلم أسدداو التفاعددل ومحددوره ،وهددي
بمثابة عقد نفس تربدوي ،م دمونه ووسديلته التواصدل وغايتده االرتقداء بمسدتوى المخرجدات التعليميدة،
بحيددث يتعددين علددى ددل طددرف أخددذ مالدده وأداء مددا عليدده فددي محدديب مشددبع بددروح المسددمولية (Al-
.)Harbawi, 2011
ونظ اًر ألهمية مراعاة أنماط التفاعل الصدفي داخدل ال رفدة الصد ية ،وانطالقداً مدن مبددأ ضدرورة
مشار ة المتعلم خالل الدرو ،ان ال بد من أُعداد أُنمدوذج تدريسدي قدائم علدى أسدس علميدة ونفسدية

وتربويددة ،يقدددم شددرحاً واقي داً لسددير العمليددة التعليميددة ،ويعطددي إطددا اًر عام داً يسترشددد بدده المعلمددون فددي
تح ير الدروو ،وهذه الخصائص تتوفر في أُنموذج التعلم التوليدي.

مشكلة الدراسة

أشدارت عديدد مدن الد ارسدات د ارسدة أبدو شدمالة ( )Abu Shamala, 2012إلدى أن ال دعف

الظ دداهر عل ددى الطلب ددة ف ددي م ددادة العل ددوم يرج ددع إل ددى ع دددة أس ددبام ،منه ددا المعل ددم ،إذ أن هن دداك جانبد داً
ضددرورياً جددداً ي فددل عندده المعلددم أو يقلددل مددن شددأنه ظن داً مندده أندده غيددر مهددم ،وهددذا الجانددب هددو ربددب

مفردات العلوم بالواقع وبالحيداة اليوميدة ،قيقدوم المعلدم بشدرح المدادة وتعليمهدا للطلبدة علدى أنهدا مجدرد
تعقيدددات وأل دداز وتحددديات و تابددة وحددل ،ممددا يولددد عنددد المددتعلم فك درة سدديلة عددن مددادة العلددوم بأنهددا
م يعة للوقت؛ وبالتدالي يكرههدا ويبتعدد عنهدا وعنددما يتددرج فدي الم ارحدل التعليميدة يبتعدد عدن اتجداه

المواد العلمية .ما أشار الخولي ( )Al-Kholi, 2012إلى أنه فدي الحصدة التدي تصدل مددتها إلدى
خمسين دويقة فإن الطلبة يتذ رون  % 77مما يقال في الدقائق العشدر األولدى و %27فدي الددقائق

العشر األخيرة.
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ومن خالل عمل الباحثة األولدى معلمدة للصدف الثالدث األساسدي فقدد الحظدت تددني التفاعدل

الصددفي لدددى الطلبددة فددي أثندداء حصددة العلددوم ،لددذل ال بددد مددن االنتقددال مددن التعلدديم االعتيددادي إلددى
التعليم النشب الذي يجعل المتعلم محور العملية التعليمية ويعتمد على األنشطة ثيرة واالقتصاد فدي

الوقددت ويعطددي مجدداالً للتسددلية والمتعددة فددي العمددل والتفكيددر بعيددداً عددن الملددل والرتابددة فددي األنشددطة

اليوميددة؛ مددا إن عمليددة االستفسددار والبحددث ينب ددي أن تنقددل الطالددب مددن غرفددة الصددف ال دديقة إلددى
المالحظددة المباشدرة للظدواهر الماديددة واإلنسددانية .ويعددد أأُنمددوذج الددتعلم التوليدددي مددن النمدداذج الحديثددة
التي تم د على الدتعلم ذي المعندى وتر دز علدى نشداط المدتعلم فدي أثنداء عمليدة الدتعلم ،ممدا يزيدد مدن

مقدرته على الربب والفهم بين المعلومات وبقاء عملية التعلم لفترة طويلة.

وفي ضوء ما تقددم يمكدن أن تصداغ مشدكلة الد ارسدة بالسدمال اآلتدي :ماا أثار برناامج تدريساي

قائم على التعلم التوليدي في التفاعل الصفي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن.

أهمية الدراسة:

أوالً :األهمية النظرية للدراسة:
تنبددع أهميددة الد ارسددة مددن أهميددة النظريددة البنائيددة االجتمافيددة فددي تدددريس العلددوم بصددورة عامددة

ورفع مستوى التفاعدل الصدفي بصدورة خاصدة ،فدأُنموذج الدتعلم التوليددي يجعدل التعلديم ذا معندى لكدل

مددن الطالددب والمعلددم ،قددد تفيددد الد ارسددة المعنيددين بم ارسددز تطددوير المندداهج قيمددا يتعلددق برفددع مسددتوى

التفاعدل الصددفي لددى طلبددة الصدف الثالددث األساسدي ،وتسددد حاجدات البدداحثين فدي البدرامج التدريسددية

الحديثة لمادة العلوم ،ودورها في التفاعل الصفي ،وقد تفيد الدراسة معدي الددورات التدريبيدة لمعلمدي

العلوم في أثناء الخدمة بإمدادهم باستراتيجية ترفع مستوى التفاعل الصفي لدى طلبتهم.
ثانياً :األهمية التطبيقية للدراسة:

وم ددن المتوق ددع أي د داً م ددن ه ددذه الد ارس ددة االس ددهام ف ددي ت ددوفير خط ددة إجرائي ددة لل ددتعلم م ددن خ ددالل

البرنامج التدريسي يمكن أن يستخدم من قبل معلمدي الصدف الثالدث األساسدي ،و دذل ربدب النظريدة

البنائية والتطبيدق مدن خدالل اسدتخدام اسدتراتيجيات وط ارئدق التددريس الحديثدة المعتمددة علدى المنحدى

البنددائي ،وأي داً مس دأُعدة البدداحثين المسددتقبليين إلج دراء د ارسددات مشددابهة لم ارحددل أخددرى وتعلدديم م دواد

أخرى.
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مصطلحات الدراسة:

ورد في الدراسة مصطلحات خاصة تم تعريفها على النحو اآلتي:

البرنااااامج التدريسااااي" :ه ددي مجموع ددة اإلجد دراءات والوس ددائل الت ددي يس ددتخدمها المعل ددم وي ددمدي

استخدامها إلى تمكين المتعلمين من اإلفادة من الخبرات التعليمية المخططدة بلدوغ األهدداف التربويدة
ويعددرف إجرائي ااً بأندده أُنمددوذج وظيفددي
المنشددودة" ( ُ .)Al-Laqani & Al-Jammal, 2006,74
للتد دددريس الهد دددف مند دده إسسد ددام طلبد ددة الصد ددف الثالد ددث األساسد ددي الممقد دددرة علد ددى توليد ددد ند ددوعين مد ددن
العالقددات ،األول :توليددد عالقددة بددين خبدرة الطلبددة السددابقة وخبدراتهم الالحقددة .والثدداني :توليددد عالقددات
بين أجزاء المعرفة الالحقة المراد للطلبة استسابها فدي أثنداء تددريس الوحددة السدابعة (الحيواندات) مدن

ستام العلوم.

الااتعلم التولياادي :هددو ربددب الخبدرات السددابقة لطالددب الصددف الثالددث األساسددي بخب ارتدده الالحقددة

وتكددوين عالقددة بينهددا بحيددث يبنددي الطالددب معرفتدده مددن خددالل عمليددات توليديددة يسددتخدمها فددي تعددديل
التصورات البديلة واألحدداث الخاطلدة فدي ضدوء المعرفدة العلميدة الصدحيحة فدي أثنداء تددريس الوحددة

السابعة (الحيوانات) من تام العلوم.

التفاعل الصفي :هو ل ما يصدر عن المعلم والطالب داخل غرفة الصدف مدن دالم وأفعدال

ويعدرف
وحر دات و شدارات وغيرهدا بهددف التواصدل لتبدادل األفكدار والمشداعر (ُ .)Ibrahim, 2009

التفاعددل الصددفي إجرائي ااً بأندده :فبددارة عددن اآلراء واألنشددطة والح دوارات التددي تدددور فددي الصددف أثندداء
تدريس الوحدة السابعة (الحيوانات) من تام العلوم للصف الثالث األساسي بصدورة منظمدة وهادفدة
لزيادة دافعية المتعلم وتطوير رغبته الح ي ية للتعلم .وتم وياسه بالعالمدة التدي حصدل عليهدا الطالدب
في بطاقة المالحظة الص ية التي أُعدت ل ايات هذه الدراسة والتي تكونت من ( )27فقرة.

حدود الدراسة:

اقتصرت حدود هذه الدراسة على ما يأتي:

الحااادود النمانياااة :ت ددم إجد دراء ه ددذه الد ارس ددة ف ددي الفص ددل الد ارس ددي الث دداني م ددن الع ددام الد ارس ددي

(.)2712-2712

الحدود المكانية :تم إجراء هذه الدراسة في مدرسة حكوميدة تابعدة لمديريدة التربيدة والتعلديم فدي
البلقاء في األردن.

طبقت هذه الدراسة على طلبة الصف الثالث األساسي.
الحدود البشريةُ :
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الحدود الموضوعية :تحدد موضو الدراسة بوحدة الحيوانات مدن مدادة العلدوم ،الفصدل الثداني

للصف الثالث األساسي في المملكة األردنية الهاشمية.

أوالً :اإلطار النظري:
تن دداول الباحثد دان ف ددي ه ددذا الج ددزء األدم النظ ددري ح ددول موض ددوعات ال ددتعلم التولي دددي والتفاع ددل
الصفي ،ما يأتي:
التعلم التوليدي:

يعرف الدتعلم التوليددي بأنده األُنمدوذج الدذي تدم بندافه فدي ضدوء أفكدار البنائيدة فهدو يعتمدد علدى

المشددار ة االجتمافيددة التددي تظهددر خددالل المناقشددة الحواريددة والتفدداوض والتحدداور بددين التالميددذ ،ومددن

خددالل هددذا األُنمددوذج يددتم توليددد المعلومددات والمفدداميم الجديدددة اعتمدداداً علددى خبدرات المعلمددين السددابقة
مددن خددالل مجموعددات عمددل تعاونيددة تجمعهددم حصددة العلددوم وبالتددالي يددتم ربددب المعلومددات السددابقة

بالمعلومات الجديدة لديهم والوصول إلى التعلم المنشود (.)Jad Al-Haq, 2016

والد ددتعلم التوليد دددي نظريد ددة تت د ددمن التكامد ددل النشد ددب ل فكد ددار الجديد دددة مد ددع إسد ددكيمات المد ددتعلم

الموجودة ،وتنقسم استراتيجيات التعلم التوليدي إلى أربعة عناصر ،يمكن أن تستعمل ل منها علدى

حدة أو تدرتبب إحدداها بداألخرى لنيدل هددف الدتعلم وهدي مدا ذ رهدا الشدر ( )Al-Shara, 2013مدا
يأتي:

 .1االستدعاء :ويت من سحب المعلومات من الذاسرة طويلة المدى للمتعلم ،والهددف منده أن يدتعلم
المددتعلم معلومددات تسددتند إلددى الح يقددة ،ويت ددمن تقنيددات مثددل :التك درار ،والتدددريب ،والممارسددة،
والمراجعة ،وأساليب تقوية الذاسرة.

 .2التكام ددل :ويت ددمن التكام ددل مكامل ددة الم ددتعلم للمعرف ددة الجدي دددة ب ددالعلم المس ددبق ،وهدف دده تحوي ددل

المعلومات إلى شكل يسهل تدذ ره ،ويت دمن ط ارئدق مثدل :إعدادة الصدياغة "يعيدد روايدة المحتدوى
ويشرحه بدقة" ،والتلخيص "خالصة في صي ة قصصية" ،وتوليد األسللة وتوليد التناظرات.

 .3التنظيم :ويت دمن ربدب المدتعلم بدين العلدم واألفكدار المسدبقة وبدين المفداميم واألفكدار الجديددة فدي
طددرق ذات م ددزى ،مددا يت ددمن تقنيددات مثددل :تحليددل األفكددار الرئيسددة ،والتلخدديص ،والتصددني ،
والتجميع ،وخرائب المفاميم.

 .4اإلسهام :ويت من اتصال المادة الجديدة بالمعلومات أو األفكار في عقل المتعلم ،ويهدف إلى

إضافة األفكار إلى المعلومات الجديدة ،وتت من طرق اإلسدهام توليدد الصدور العقليدة و سدهام
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جمل.

التفاعل الصفي:

ُيعددد التفاعددل الددذي يجددري داخددل ال رفددة الص د ية بددين المعلددم والطالددب عمدداد العمليددة التعليميددة
التعلميددة إذ تددتم مددن خددالل شددبكة مددن االتصدداالت والتبددادل الرمددزي بمددا قيدده مددن إلقدداء وتلقددي وح دوار
داخددل ال رفددة الص د ية ،وتُعددد عمليددة التعلدديم والددتعلم هددي محددور العمليددة التعليميددة القائمددة بددين المعلددم
والطالب داخل المنظومة التعليمية (.)Al-Thaw, 2013

ويتوقددف صددالح العمليددة التربويددة داخددل الصددف علددى مدددى مددا يجددري مددن اتصددال بددين المعلددم

وطلبتدده فددي المواقددف التعليميددة وإلحددداث ذل د االتصددال ال بددد مددن تددوفير البيلددة المناسددبة والمشددجعة

على التفاعل سواء اساندت تتعلدق منهدا بتنظديم البيلدة الماديدة أم االجتمافيدة أم النفسدية أو االنفاعليدة

التي تسود في الصف (.)Fadel, 2009

ول مان سير العمليدة التعليميدة وتحقيدق أهددافها بطريقدة فعالدة يجدب تدوفير جميدع اإلمكانيدات

والوسددائل لتددوفير مندداة وبيلددة تعليميددة مناسددبة .والمندداة الصددفي الددذي يشددجع علددى الددتعلم هددو مندداة

يشعر قيه الطالب باألمن ويعزز مقدراته على الدتعلم مدن خدالل التجريدب والصدوام والخطدأ دون أن
يتهدددد األمددن النفسددي للمددتعلم ممددا يزيددد مددن دافعيتدده علددى الددتعلم ( .)Al-Harbawi, 2011وتددتم

عمليددة التفاعددل الصددفي بددين المعلددم والمددتعلم مددن خددالل اآلتددي مددا ورد لدددى قدددوو ( Gadous,
 :)2010مهددارة التهيلددة الذهنيددة ،وتنويددع المثيدرات ،ومهددارة اسددتخدام الوسددائل التعليميددة ،ومهددارة إثددارة

الدافعية للتعلم.

ثانيا :الدراسات السابقة
ً
فددي ضددوء اطددال البدداحثين عل ددى الد ارس ددات والبح ددوث المتعلقددة بموض ددوعات ال ددتعلم التوليدددي
والتفاعل الصفي ،تبين وجود عدد من الدراسات التي تطرقت لهذه الموضوعات ،وقيما يأتي عدرض

لبعا منها مرتبة من األحدث إلى األقدم.

أجرى داود ( )Dawood, 2018دراسة هدفت إلى تعرف أثر استراتيجية الدتعلم التوليددي فدي

التحصدديل الد ارسددي لطددالم الصددف الثدداني المتوسددب فددي مبحددث األحيدداء .والتفكيددر المنظددومي ،وقددد

تكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )67طالبداً تددم تددوزيعهم إلددى مجمددوعتين تجريبيددة وضددابطة ،وأُعددد اختبددار
تحصدديلي مكددون مددن ( )47فقدرة ،واختبددار للتفكيددر المنظددومي وفقداً لددثالث مهدارات .وأظهددرت النتددائج

وج ددود ف ددرق ذي دالل ددة إحص ددائية ب ددين متوس ددب درج ددات المجموع ددة التجريبي ددة الت ددي درس ددت بواس ددطة
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اسددتراتيجية الددتعلم التوليدددي ومتوسددب درجددات المجموعددة ال ددابطة التددي درسددت بالطريقددة االعتياديددة
في التحصيل والتفكير المنظومي ولصالح المجموعة التجريبية.

وهددفت د ارسدة العليدان ( )Al- Olayan,2017تعدرف فاعليدة برندامج تعليمدي معدد وفدق

أُنمدوذج الدتعلم التوليددي فدي تنميدة التحصديل الد ارسدي فدي مقدرر العلدوم لددى طدالم الصدف الثالدث
طبدق البرندامج التعليمدي علدى عيندة مدن طدالم
األساسدي .واعتمدد البحدث المدنهج التجريبدي ،إذ ُ
طبدق اختبدار تحصديل د ارسدي تكدون مدن عشدرين سدماالً
الصف الثالث األساسي فدي مديندة دمشدق .و ُ
في مقرر العلوم .وقد بلغ عدد عيندة البحدث النهدائي ( )77طالبداً وطالبدةُ .قسدمت إلدى مجمدوعتين،
مجموعدة تجريبيدة تكوندت مدن( )35طالبداً وطالبدة تعلمدت وفدق أُنمدوذج الدتعلم التوليددي ،ومجموعدة

ضدابطة تكوندت مدن( )35طالبداً وطالبدة تعلمدت وفدق الطريقدة االعتياديدة .وقدد أشدارت النتدائج إلدى
وجدود فدروق دالدة إحصدائياً بدين متوسدطات درجدات طلبدة المجمدوعتين التجريبيدة وال دابطة فدي
التطبيدق البعددي الختبدار التحصديل الد ارسدي لصدالح المجموعدة التجريبيدة .ووجدود فدروق دالدة

إحصائياً بين متوسدطات درجدات طلبدة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين القبلدي والبعددي الختبدار

التحصيل الدراسي لصالح التطبيق البعدي.

وهددفت د ارسدة القطشدان ( )Gashtan, 2016إلدى معرفدة فاعليدة أُنمدوذجي الفورمدات والدتعلم

التوليددي فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة اللفظيددة بوحددة الكهربدداء المتحر ددة فددي العلددوم لدددى طالبددات
الصددف التاسددع االساسددي ب دزة .اتبعددت الد ارسددة المددنهج شددبه التجريبددي القددائم علددى اسددتخدام ثددالث

مجموعددات مددع ويدداو قبلددي وبعدددي .وتكونددت العين دة مددن ( )27طالبددة مددن طالبددات الصددف التاسددع
االساسددي ،وقددد تددم تقسدديمهن إلددى ثددالث مجموعددات :تجريبيددة أولددى وبلددغ عدددد الطالبددات فيهددا ()37
طالبة ودرست وحددة الكهربداء المتحر دة بطريقدة الفورمدات ،وتجريبيدة ثانيدة وبلدغ عددد الطالبدات فيهدا

( )37طالبددة ودرسددت وحدددة الكهربدداء المتحر ددة بطريقدة الددتعلم التوليدددي .والمجموعددة ال ددابطة وبلددغ

عدددد الطالبددات فيهددا ( )37طالبددة ودرسددت بالطريقددة االعتياديددة .ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة تددم أُعددداد

دليل المعلم وفق أُنموذجي الفورمات والتعلم التوليددي ،وتدم أُعدداد اختبدار المسدائل اللفظيدة .وأظهدرت

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولدى (درسدن
باس د ددتخدام الفورم د ددات) والتجريبي د ددة الثاني د ددة (درس د ددن باس د ددتخدام ال د ددتعلم التولي د دددي) ودرج د ددات طالب د ددات

المجموعددة ال ددابطة (درسددن بالطريقددة االعتياديددة) فددي اختبددار المسددائل اللفظيددة لصددالح المجمددوعتين
التجريبيتين األولى والثانية.
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سمدا أجدرى أبدو قدديري ( )Abu Kudiri, 2016د ارسدة هددفت إلدى استقصداء أثدر اسدتراتيجية

ال ددتعلم التولي دددي ف ددي التحص دديل الد ارس ددي واالحتف ددا ف ددي م ددادة الكيمي دداء ل دددى طلب ددة الص ددف التاس ددع
األساسي في مدارو لواء المزار الجنوبي باألردن ،فقد تكونت عينة الدراسة من ( )62طالباً توزعدوا

فددي مجمددوعتين تجريبيددة ( )37طالبداً درسدوا بطريقددة الددتعلم التوليدددي ومجموعددة ضددابطة ( )32طالبداً
درسدوا بالطريقددة االعتياديددة ،واسددتخدمت الد ارسددة المددنهج شددبه التجريبددي وأُعددد دلدديالً إرشددادي للطالددب

والمعل ددم الس ددتخدام اس ددتراتيجية ال ددتعلم التولي دددي واختب ددار تحص دديلي مك ددون م ددن ( )27فقد درة مد دن ن ددو

االختيددار المتعدددد .وأظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائياً بددين المتوسددطات الحسددابية لدددرجات
أفراد المجموعتين على االختبار التحصيلي االحتفا لصالح المجموعة التجريبية.

وهدفت دراسة العجمي ( )Al-Ajami, 2016إلى تقصي فاعلية أُنموذج الدتعلم التوليددي فدي

تنمية المفاميم العلميدة وبعدا مهدارات مدا وراء المعرفدة لددى الطالبدات المعلمدات ،بكليدة التربيدة فدي
جامعة المل خالد في المملكة العربية السعودية وتم اختيار مجموعتين من الطالبات مثلت إحدداهما

المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة ال ابطة ما تم أُعداد اختبار في المفاميم العلمية وم ياو
مهارات ما وراء المعرفة ،وأظهرت فاعلية أُنموذج التعلم التوليدي في تنمية المفاميم العلميدة وبعدا
مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالبات المعلمات تخصص رياض األطفال.

وهدفت دراسة لي وليم وجرابوسكي ( )Lee, Lim & Grabowski, 2016الى الكشف عدن

اآلثار التعليمية الستراتيجية التعلم التوليدي والت ذية الراجعدة فدي فهدم المتعلمدين والتنظديم الدذاتي فدي
موضوعات العلوم المعتمدة ضمن بيلدة تعلدم قائمدة علدى الحاسدوم .اسدتخدمت الد ارسدة المدنهج شدبه

التجريبددي وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )26طالب داً مددن جامعددة شددمال الواليددات المتحدددة االمريكيددة.

و شفت النتائج عن فاعلية استراتيجية التعلم التوليدي في فهم الطالم والتنظيم الذاتي لهم.

سما هدفت دراسة لدي ( )Lee, 2016الدى معرفدة فاعليدة اسدتخدام اسدتراتيجية الدتعلم التوليددي

والت ذيددة الراجعددة فددوق المعرقيددة علددى التنظدديم الددذاتي وعمليددة التوليددد والتحصدديل الد ارسددي فددي العلددوم.

استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،تكونت عينة الد ارسدة مدن ( )62مدن طدالم جامعدة شدمال
الوالي ددات المتح دددة االمريكي ددة وقس ددمت ال ددى مجم ددوعتين تجريبي ددة درس ددت باس ددتخدام ال ددتعلم التولي دددي

ومجموعددة ضددابطة درسددت بالطريقددة االعتياديددة .واظهددرت النتددائج تفددوق اف دراد المجموعددة التجريبيددة
على المجموعة ال ابطة في التنظيم الذاتي وتوليد االفكار والتحصيل الدراسي.

سم ددا أج ددرت الحرب دداوي ( )Al-Harbawi,2011د ارس ددة ه دددفت إل ددى تقص ددي أنم دداط التفاع ددل
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الصددفي لمعلمددي المرحلددة االبتدائيددة ومعلماتهددا وأثرهددا فددي اسسددام تالميددذهم مهددارات الحددس العددددي

ولتحقيق أهداف الدراسة أُختيدرت عيندة مكوندة مدن ( )6معلمدين ومعلمدات ممدن يدرسدون الرياضديات

للصدف السددادو االبتدددائي وتالميددذهم وعددددهم ( )264تلميدذاً وتلميددذة ،إذ تددم اختبددار مالحظددتهم مددن
خددالل بطاقددة المالحظددة التددي ت دم إعدددادها اغددرض هددذه الد ارسددة واختبددار الحددس العددددي ،وأظهددرت

النت ددائج تف ددوق ال ددنمب التش ددار ي بالنس ددبة لل ددنمب وتف ددوق مجموع ددة المعلم ددات اللد دواتي يدرس ددن ب ددالنمب
التشار ي بالنسدبة للتفاعدل .مدا أظهدرت النتدائج تفدوق الدنمب التشدار ي أي داً وتفدوق المعلمدين علدى

المعلمات بالنسبة للجنس.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يتبين من خالل استعراض الدراسات السدابقة ،ومدن خدالل اسدتقراء بعدا المنداهج المسدتخدمة

الدرسددات وبعددا أهدددافها ونتائجهددا مددا ي دأتي :قيمددا يتعلددق بددالمنهج المسددتخدم فتتفددق هددذه
فددي هددذه ا
الد ارس ددة م ددع أغل ددب الد ارس ددات الس ددابقة ف ددي اس ددتخدام الم ددنهج ش ددبه التجريب ددي م ددا ف ددي د ارس ددة داود

(2018

 ،)Dawood,والعلي ددان ( ،)Al-Olayan,2017والقطش ددان ( ،)Gashtan,2016وأب ددو

قدديري ( ،)Abu Kudiri,2016والعجمدي ( ،)Al-Ajami,2016ولدي وخخدرون ( Lee et al.,

 ،)2016ولددي ( .)Lee,2016فددي حددين تناولددت بعددا الد ارسددات المددنهج الوصددفي مددا فددي د ارسددة

الحرب دداوي ( .)2711واس ددتهدفت بع ددا الد ارس ددات أث ددر اس ددتراتيجية ال ددتعلم التولي دددي ف ددي التحص دديل
الد ارس ددي والتفكي ددر المنظ ددومي ،وتنمي ددة مه ددارات ح ددل المس ددألة اللفظي ددة ،والمف دداميم العلمي ددة ،وبع ددا

مهددارات مددا وراء المعرفددة ،والتنظدديم الددذاتي ،وعمليددة التوليددد مددا فددي د ارسددات داود ( Dawood,

 ،)2018والعليددان ( ،)Al-Olayan,2017والقطشددان ( ،)Gashtan,2016وابددو قددديري ( Abu
 ،)Kudiri,2016والعجمدي ( ،)Al-Ajami, 2016ولدي وخخدرون ( ،)Lee et al.,2016ولدي
( .)Lee,2016في حدين تناولدت د ارسدة الحربداوي ( )Al-Harbawi,2011تقصدي أنمداط التفاعدل

الصددفي لمعلمددي المرحلددة االبتدائيددة ومعلماتهددا وأثرهددا فددي اسسددام تالميددذهم مهددارات الحددس العددددي.
وتتشابه هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة التي درست استراتيجية التعلم التوليدي.

إال أن هذه الدراسة تتميز عن الد ارسدات السدابقة بد ارسدة أثدر برندامج تدريسدي قدائم علدى الدتعلم

التوليدي في التفاعل الصفي في مبحث العلوم لددى طلبدة الصدف الثالدث األساسدي فدي األردن ،وتدم
االستفادة من الد ارسدات السدابقة فدي عمليدة بنداء البرندامج التدريسدي القدائم علدى الدتعلم التوليددي وفدي

أُعداد بطاقة مالحظة التفاعل الصفي.
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وتختل ددف الد ارس ددة الحالي ددة ع ددن الد ارس ددات الس ددابقة م ددن حي ددث الم ددمون ،إذ أنه ددا تر ددز عل ددى

البرنددامج التدريسددي القددائم علددى الددتعلم التوليدددي وويدداو أث دره فددي التفاعددل الصددفي لدددى طلبددة الصددف

الثالث األساسي في األردن ،وفي حدود علم الباحثين لم يتم التطدرق لد ارسدة هدذا الموضدو مدن قبدل

في األردن.

منهج الدراسة:

نظ اًر لطبيعة الدراسة اتبعت الدراسة المنهج ذي التصميم شبه التجريبي ( Quasi

 ،)experimental designبمجموعتين تجريبية وضابطة.
أفراد الدراسة

اختيار أفراد الدراسة من طلبة الصف الثالث األساسي ،بالطريقة القصدية من مدرسة

حكومية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة البلقاء ،لقربها من عمل وسكن الباحثين ،وتم تعيين

طالبا وطالبة بواقع ()12
أفراد المجموعة التجريبية وال ابطة بشكل عشوائي والبالغ عددهم (ً )36
طالبا وطالبة في المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج التدريسي القائم على التعلم
ً

طالبا وطالبة في المجموعة ال ابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وفق دليل
التوليدي ،و(ً )17
المعلم.
المادة الدراسية

 تم اعتماد عناصر خطب الدروو للوحدة السابعة (الحيوانات) الواردة في دليل المعلم لكتام
العلوم للصف الثالث األساسي للمجموعة ال ابطة ،وتم استخدام خطب تدريس باستخدام
البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي لتدريس المجموعة التجريبية.

 تم أُعداد البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي لمقرر الوحدة السابعة (الحيوانات)

الواردة في تام العلوم للصف الثالث األساسي ،والذي يهدف إلى :تنمية التفكير الفوق معرفي
وهو نتاج توالد األفكار عند المتعلمين ،وتنشيب جانبي الدماغ (الدماغ له) من خالل إيجاد

عالقات منط ية ومتشعبة حول التصورات البديلة من أجل بناء معرفي في بنية الدماغ تزيد
من مقدرة المتعلم على الفهم واالستيعام ،و حداث ت ير مفاميمي في بنية دماغ المتعلم يزيد
من وضوح األفكار والهياسل المعرقية الحياتية بصورة أف ل.

 يمر أُنموذج التدريس التوليدي بسلسلة من الخطوات للتصميم الجيد للدرو ،وتشمل( :مرحلة
التمهيد ،ومرحلة التر يز ،ومرحلة التحدي ،ومرحلة التطبيق) ،وقد تظهر هذه المراحل خطية
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ألول وهلة ،ولكن وجد ان الخطوات دورية ،فمراحل التر يز والتطبيق والتحدي تعاد دورياً.

أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف إلى أثر برنامج تدريسي قائم على التعلم

التوليدي في التفاعل الصفي في مبحث العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن ،قام

الباحثان بأُعداد بطاقة مالحظة للتفاعل الصفي ،بعد الرجو إلى الدراسات السابقة دراسة
الوريكات ( ،)2713وتكونت البطاقة من ( )27فقرة ،وهي فبارة عن قائمة رصد لرصد مهارات
التفاعل الصفي عند الطلبة ،والتي تشمل المهارات اآلتية( :تفاعل الطالب مع المعلمة ،تفاعل

الطالب مع زمالئه ،تفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي).
صدق أداة الدراسة

ل ايات التأسد من صدق بطاقة مالحظة التفاعل الصفي ،قام الباحثان بعد أُعداد الم ياو

بتقديمه بصورته األولية المكونة من ( )27فقرة إلى مجموعة من المحكمين المتخصصين وعددهم

( )12محك ًما ،من أع اء هيلة التدريس في تخصصات المناهج والتدريس في الجامعات األردنية،
وعدد من المشرفين التربويين ،وتم الطلب منهم الحكم على مدى جودة فقرات االستبانة ،والدقة
الل وية ،وسالمة الصياغة الل وية ،ومالءمة الفقرات للمجاالت التي اندرجت تحتها .وقد بين

عددا من المالحظات ،فقد تم حذف الفقرات ( )14 ،5 ،3وتبديلها بفقرات أخرى ،ما
المحكمون ً
تم تعديل بعا الفقرات ( ،)12 ،12أجمع عليها أغلب المحكمين ،لذا استقرت بطاقة المالحظة
على ( )27فقرة.

ثبات أداة الدراسة

للتحقق من ثبات بطاقة مالحظة التفاعل الصفي ،قام الباحثان بحسام معامالت الثبات لها،

بطريقتين :األولى طريقة االختبار وعادة االختبار ،إذ تم تطبيقها على عينة استطالفية من
بتطبيقها مرتين وبفاصل

طالبا وطالبة ،وذل
مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها وعددهم (ً )25
زمني بين التطبيق األول والتطبيق الثاني وقدره أسبوعان .وتم حسام معامالت ارتباط بيرسون بين
نتائج التطبيقين ،إذ تراوحت ويمة معامل االرتباط للمهارات بين ( ،)7.22-7.23وبل ت ويمة

معامل االرتباط الكلي (.)7.25

استخدم فيها معادلة رونباة ألفا للتعرف إلى االتساق الداخلي
أما الطريقة الثانية ،فقد ُ
للفقرات ،فتراوحت ويم معامالت الثبات للمهارات بين ( ،)7.21 -7.22و( )7.22للبطاقة كل،
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وهي ويم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.

إجراءات الدراسة

تمت الدراسة وفق اإلجراءات األتية:

 أُعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها.
 أخذ الموافقة لتطبيق ِّ
الدراسة من قبل و ازرة التربية والتعليم.

 اختيار الوحدة (الحيوانات) الواردة في تام العلوم للصف الثالث االساسي ،وتم تدريس هذه
الوحدة من خالل البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي ،والطريقة االعتيادية.
 زيارة المدرسة التي تم تطبيق ِّ
الدراسة فيها ،واالجتما مع معلمتي الصف الثالث األساسي
واالتفاق معهن على تطبيق الدراسة.

 اختيار المجموعتين ال ابطة والتجريبية للدراسة عشوائياً.

 تدريب معلمة المجموعة التجريبية على استخدام البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي.
 إجراء التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة التفاعل الصفي ،ومن ثم تطبيق ِّ
الدراسة.
 زيارة المدرسة للتوجيه واإلشراف.
 بعد االنتهاء من تطبيق ِّ
الدراسة تم إجراء التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة التفاعل الصفي.
 تصحيح أداة الدراسة ،ورصد البيانات وتخزينها بالحاسب اآللي.

 المعالجة اإلحصائية المناسبة للبيانات باستخدام برنامج ( )SPSSفي الحاسوم للحصول
على النتائج.

متغيرات الدراسة
أ .المت ير المستقل :طريقة التدريس( :البرنامج التدريس القائم على التعلم التوليدي ،الطريقة
االعتيادية).

م .المت ير التابع :التفاعل الصفي في مبحث العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي.

تصميم الدراسة

تصميم الدراسة هو تصميم المجموعات غير المتكافلة (قبلي -بعدي) ،وعليه يكون التصميم

بالرموز ما يأتي:

O × O
O

EG:

CG:

O

411

فرح العوامله ،د .خالد أبو لوم

أثر برنامج تدريسي قائم........

إذ يشير  EGإلى المجموعة التجريبية ،و CGإلى المجموعة ال ابطة ،و ) (Oإلى بطاقة

مالحظة التفاعل الصفي ،و(×) للمعالجة التجريبية.
المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف َّ
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتمافية ()SPSS
الدراسة َّ

لتحليل البيانات والحصول على النتائج ،ما يأتي:

 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 .2اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي (.)ANCOVA
عرض النتائج ومناقشتها

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها على النحو اآلتي:

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نص على "ما أثر برنامج تدريسي قائم على التعلم

التوليدي في التفاعل الصفي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن"

لإلجابة عن هذا السمال ،تم استخ ارج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء

الطلبة على بطاقة مالحظة التفاعل الصفي في المجموعتين التجريبية وال ابطة وللكشف عن

الفروق في االداء البعدي حسب مت ير المجموعة (التجريبية ،ال ابطة) ،ما هي موضحة في

الجدول(:)1

الجدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية
لتقديرات أفراد الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة التفاعل الصفي
المتغير التابع
(مالحظة التفاعل الصفي)
تفاعل الطالب مع المعلمة
تفاعل الطالب مع زمالئه
تفاعل الطالب مع
المحتوى الدراسي
بطاقة مالحظة التفاعل
الصفي ككل

المجموعة
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

القلبي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.19
1.32
0.11
1.37
0.13
1.34
0.14
1.35
0.22
1.38
0.20
1.27
0.10
1.34
0.06
1.34

البعدي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.22
3.09
0.29
4.27
0.28
3.12
0.29
4.25
0.45
3.16
0.31
4.31
0.21
3.12
0.22
4.27

المتوسطات
الحسابية
المعدلة
3.07
4.28
3.11
4.26
3.15
4.32
3.11
4.28

األخطاء
المعيارية
2.07
2.06
2.07
2.07
2.10
2.09
2.06
2.05

يبين الجدول ( )1وجود فروق ظاهرية بين متوسطي المجموعتين التجريبية وال ابطة في

أداء أفراد المجموعتين ال ابطة والتجريبية في االختبارين القبلي والبعدي عن بطاقة مالحظة
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التفاعل الصفي .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم تحليل التباين
المصاحب األحادي ( )ANCOVAللفروق بين تقديرات أفراد العينة على بطاقة مالحظة التفاعل

الصفي البعدي ،تبعاً الختالف مت ير المجموعة ،إذ انت النتائج ،ما هي موضحة في الجدول
(.)2

الجدول ( )2نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي ( )ANCOVAللفروق بين متوسطتي

المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي البعدي على بطاقة مالحظة التفاعل الصفي البعدي
المتغير
التابع

مصدر التباين

بطاقة بطاقة مالحظة التفاعل
الصفي القبلي
مالحظة
المجموعة
التفاعل
الصفي
الخطأ
البعدي
الكلي المعدل

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

حجم األثر
مستوى
(مربع ايتا
الداللة
الجنئي)

4.504E-5

1

4.504E-5

0.001

0.976

0.009

11.936

1

11.936

246.750

0.000

0.112

1.596

33

0.048

13.532

35

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()7.75 = α

يتبين من الجدول (:)2

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05في المتوسطات

الحسابية على التفاعل الصفي البعدي تعزى للمجموعة ،إذ بل ت ويمة (ف) ( .)246.757ومن
خالل المتوسطات المعدلة المبينة في الجدول ( .)1سان للتفاعل الصفي البعدي للمجموعة

التجريبية ( )4.22مقابل ( )3.11للمجموعة ال ابطة أي أن المجموعة التجريبية تتمتع بتفاعل
صفي أف ل من المجموعة ال ابطة بعد استخدام البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي.

ويت ح من الجدول ( )2أن ويمة مربع ايتا الجزئي للتفاعل الصفي ( )7.772وهو حجم أثر

البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي في التفاعل الصفي في مادة العلوم والبالغ

( )%77.2من التباين المفسر في التفاعل الصفي ،والباقي (غير مفسر) ُيعزى إلى مت يرات
أخرى.
وقد يعزى ذل

إلى أُعداد البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي على شكل أنشطة

متنوعة تراعي أنماط التعلم المختلفة إذ بدأت هذه األنشطة بما هو موجود لدى الطلبة ،ثم أتاحت

الفرصة للطلبة للمرور بالخبرة العملية للمفهوم من خالل التفاعل االجتماعي مع زمالئهم ،ثم توجيه
الطلبة لمقارنة األفكار الموجودة لديهم باألفكار الجديدة ،ثم االنتقال إلى مرحلة توظي
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بشكل صحيح ،مما أسهم في تنمية التفكير الفوق معرفي للطلبة ،وزيادة دافعية الطلبة ،و وبالهم
على التعلم ،والحد من الفروق الفردية بينهم ،وتخلصهم من األنانية ،وتحويل الطلبة السلبيين إلى

إيجابيين ،ومشار ين في أثناء إجراء األنشطة ،التي ت رو لديهم روح التنافس ،وتعزز ثقة الطلبة

بأنفسهم من خالل تفاعلهم مع ما يقومون به من نشاط ،و سر حاجز الخوف قيما بين الطلبة،

وبين الطلبة والمعلمة ،وبين الطلبة والمحتوى التعليمي.

وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن ويام الطلبة بتطبيق عناصر التعلم التوليدي األربعة:
االستدعاء ،والتكامل ،والتنظيم ،واإلسهام ُ ،ل على حدة ،أو ترتبب إحداها باألخرى لنيل هدف
التعلم من خالل البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي يثير دافعيتهم ،وينمي مقدراتهم،

ويجعلهم أمام تحد ،لكي يعتمدوا على أنفسهم ،وتسأُعدهم في اتخاذ المبادرات ،والتنافس البريء،
والنشاط والتفاعل الصفي مع الطلبة اآلخرين ومع المعلمة ومع المنهاج المدرسي ،قيصبحوا

إيجابيين أسثر.

وقد تعود فاعلية البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي إلى التنويع في التدريبات

واألنشطة ،التي تسعى إلى إحداث ت ير مفاميمي في بنية الطالب لزيادة مقدرته على التعامل مع
المواقف الحياتية بصورة أف ل ،والتر يز على تفعيل دور الطالب وتفاعله مع غيره من الطلبة أو

المعلمة أو المحتوى الدراسي ،إذ أن هذه النشاطات تعتمد على تفاعل الطالب مع المعلمة ،ومع
زمالئه الطلبة ،ومع محتوى المادة ،وبذل

والمرح والسرور الذي يوفره البرنامج.

جو من التفاعل المصحوم بالتشويق واإلثارة
يسود ٌّ

وقد تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي ،الذي أتاح

لطلبة المجموعة التجريبية المشار ة الفعلية والتفاعل الصفي الفعال ،من خالل تنفيذ أوراق العمل،
والتدريبات واألنشطة التي تسعى إلى تمكين الطالب من إيجاد عالقات منط ية ومتشعبة لبناء

المعرفة في بنية الدماغ على أسس ح يقة ،تزيد من مقدرته على الفهم واالستيعام للمواقف

التعليمة ،وتوليد أفكار جديدة ،في إطار من التعاون والتفاعل الصفي اإليجابي لتكوين أفكار ترتبب
بظاهرة معينة موضو الدراسة أسثر من أقرانهم طلبة المجموعة ال ابطة الذين درسوا بالطريقة
االعتيادية والتي ي لب عليها طابع التعليم الفردي.

وهذا يتفق مع ما أشارت إليه عفانة ( )Afaneh, 2008بأن التعلم التوليدي عملية نشطة

يتم خاللها بناء صالت بين المعرفة القديمة والمعرفة الجديدة ،فجوهر أُنموذج التعلم التوليدي هو
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سلبيا للمعلومات ،فبدالً من ذل هو يبني تفسيراته الخاصة من
أن العقل أو الدماغ ليس مستهلكا ً
المعلومات المخزنة لديه ويكون استدالالت منها.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات داود ( ،)Dawood, 2018والعليان ( Al- Olayan,

 ،)2017والقطشان ( ،)Gashtan, 2016وابو قديري ( ،)Abu Kudiri, 2016والعجمي (Al-
 ،)Ajami, 2016ولي وخخرون ( ،)Lee et al., 2016ولي ( ،)Lee, 2016والتي أشارت إلى

فاعلية البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي.

التوصيات:

بعد التوصل إلى النتائج ومناقشتها فإن ِّ
الدراسة توصي بما يأتي:

 .1اعتماد التعلم باستخدام البرنامج التدريسي القائم على التعلم التوليدي ،والعمل على تعميمه في
الميدان التربوي.

 .2تدريب المعلمين في الميدان على خطوات التدريس باستخدام البرنامج التدريسي القائم على
التعلم التوليدي و جراءات تنفيذه ،من خالل عقد الدورات والورش تدريبية.

 .3عقد دورات وورش تدريبية في مجال تعزيز التفاعل الصفي.

 .4إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على عينات مختلفة من طلبة المراحل الدراسية المختلفة،

وباستخدام مت يرات تابعة أخرى ،مثل الميول العلمية ،والتفكير العلمي ،والتفكير الناقد.
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